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الكتاب العربي للمراسل الغربي 
رأيت الـكتاب لأول مرة قـبل اكثر من شهـرين عندمـا كنت اتجول في
شــارع المتـنبـي ببغــداد، حيـث  يحتـشـد بـائعــو الكتـب صبـاح كل يـوم
جـمعــة. كـــان الكـتــاب بــالـي الاطــراف مــرمـيــا بـين اكـــداس المجلات
القـديمة لفتـرة الثمـانينيـات و الدوريـات، نفايـات العزلـة الثقافـية الطـويلة
للعـراق . كـان علـى الـغلاف شمـس ذهـبيـة بــاهتـة فــوق الكـثبـان الــرمليـة، و
عنوان:" الرمـال العربية")1959( بقلم ويلـفريد ثيسكـر. "عليك بشراء ذلك
الـكتاب" كمـا قال مـترجمي، الـذي كان يغـامر بحيـاته في عهد صـدام حسين
بقـــراءته الـــروايـــات الامـــريكـيـــة علـنـــا." ان اردت قـــراءة كـتـــابٍ حـــول العـــراق
فينبغـي ان يكون ثـيسكـر".كان محقـا. بقيت سهـرانا  الـى وقت مـتأخـر تلك
الـليلـة، و انـا الـتهم قـصــة ثيـسكـر حــول رحلاته مـع مجمـوعــة من عـشـائـر
البـدو  خلال الربع الخـالي السعـودي، حيث كـان يصطـاد الابقار الـوحشـية
)المـاريــا( ويعيـش علـى الـتمـر و المـاء الـذي كـان يخـتلط بـطعم بـول الـبعيـر.
لقد كانت صرخـة بعيدة، بعيدة عن المجمع المكيف الهواء حيث كنت اجلس
خلف اللابتــوب متنـاولا الاغـذيـة المقـويـة. و كـانت تـلك ايضـا اول نظـرة لي
علـــى الـتــــاريخ العـــربـي المـــرمـي تحـت نفـــايـــات بغـــداد. و مــثل العـــديـــد مـن
المـراسلين الاخـرين، قمت بـواجبي بـرمي حفنـة من الكتـب في حقيبـتي قبل
ان اتـوجه الى بغداد في عـام .2003" من بين الرمـاد" بقلم اندريـو كوكبورن و
بـاتـريك كــوكبـورن، كـان مـن بين ابـرز الكـتب الـتي قــرأت من قـبل المجمـوعـة،
سويـة مع كتـاب  ديليب هيـرو"العراق: في عـين العاصـفة". و كتـاب ميخـائيل
كـيلي الــرائع حــول تقـاريــره عن حـرب الخـليج الاولـى" يـوم الـشهـداء"  كـان
نمــوذجــا لـلمــراسـلين  الحـــربيـين الملـهمـين، كمــا هــو الحــال مـع كتـــاب ريك
اتكنسـون" الجهاد: القـصة الخفيـة لحرب الخليج". كـانت كل الكتـب مفيدة
ككتب تمهـيديـة عن سقـوط سقوط صـدام حسـين. لقد شـاهدنـا البلاد من
خلال الـنـظـــارات الــشـمــسـيـــة الامــــريكـيــــة، و نحـن نـتحــــدث مع الـضـبـــاط
الامــريكــان والمنـفيـين العــراقـيين الــذين يـجيــدون تحــدث الانكـليــزيــة. و في
المجمـع البغــدادي حيـث كنـت اعيـش، كــان هنــالك ملـصق علـى الجــدار يبن
"اوراق اللعب" الامـريكـية  الـتي تظـهر صـدام  و اكثـر المطلـوبين من اعـوانه.
لقـد مررنا بوجوههم واحداً بـعد الآخر. كان ثيسكر)2003ـ 1910( من بعض
الـوجـوه  كـارهـا بـشــدة للبـشـر، درس في اتـون و اكـسفــورد. و لكـنه تمكـن من
التعرف على رجـال القبائل العرب عن قـرب من خلال  اسفاره، وكتب عنهم
بــشـكل جـمـيل يفـــوق كل الآخــريـن الــذيـن صــادفـتهـم، ولاسـيـمــا في " اهــوار
العـرب"حكـايته عن الحـياة في جـنوب الـعراق. كـان كتـابه مليئـا بمقطـوعات
كهذه:" كـانت ايديهم قد قـطعت  لمجرد  كونهم تـعرضوا لختان بـطريقة كان
المـلك قـــد حــــرمهـــا. لـيــس بــــامكـــانـي ان انــســـى الــــوجه المــشــــدود والعـيـنـين
المملـوءتين بـالألم  لسـيد شـاب ذي نظـرة مرهفـة. قيل لـي بانه عـندمـا تردد
خادم الامـير في تنفيـذ هذه العـقوبة رفـع يده، قائـلا"اقطع . فلست خـائفا".
و لكـن مــا جــذبـنـي في كـتــاب ثـيــسكــر لـيــس الاشـيـــاء الغــريـبـــة. بل الـعكــس
تقــريبــا: فقــد ســاعــدنـي علــى فـهم الجــذور البـشــريــة للعـنف الــسيــاسي في
العــالم العــربي. لقـد شـاهـد العـالـم قبل ان يـتغيـر الـى الابـد بعـد اكتـشـاف
النفط، كما انه قام بـنقل قسوة رجال العشائر العرب الذين سافر معهم،  و
شعــورهم بــالاعتـزاز العـائـلي  القـوي  ، و كــرمهم الجـامح. و فــوق كل شيء،
جعلـني ثيـسكـر ارى  في العـراق اكثـر من مجـرد مجـزرة ملعـونــة.  و من بين
الاشـيـــاء الاكـثـــر غـــرابـــة و الاكـثـــر اثـــارة لـلعجـب حـــول العـــراق، بـــالـنــسـبـــة
للمـراقـبين الغــربيـين، هي ان المــاضي الغـابـر ممـزوج  بقـوة  بـالحـاضـر. انه
ليس اطلال  بـابل التي تبرز من بين مشاريع الاعـمار فحسب. لقد تحدثت
الـى زوار ينـتحبــون ممن لم يـكن يبـدو علـيهم بـانـهم يميــزون بين استـشهـاد
الحــسين عــام 680 بعــد المـيلاد و اصــدقــاء و اقــارب مــاتـــوا الاسبــوع المـــاضي.
غـالبـا مـا يـتهم الـسيـاسيـون منــافسـيهم بـانهم دمـى بيـد ايـران بتـسميـتهم
بــالـصفــويين، و كــأن الامبــراطــوريــة الـصفــويــة في بلاد فــارس)1736-1502(
مــازالت مـوجـودة.  ويقـول المـتمـردون  الــذين يـحملــون AK-47 بصـراحـة
انهم يـريـدون اعـادة البلاد الـى اوائل القــرن السـابع. ان فهـم نمط الـتفكيـر
الـرجعي  هـذا يمثل احـد التحـديات التـي يواجههـا المراسـل هنا. كـانت كتب
بــــرنــــارد لــــويـــس، عـن "الـــشــــرق الاوســط" و " ازمــــة الاسلام" مـن بـين اكـثــــر
الارشادات الـعامـة اهمـية. يـشرح لـويس علـى نحـو مقنع اكثـر من اي كـاتب
اخـر اعـرفه كـيف ادى رفض الاسـلام  فصل الجـامع عن الـدولـة الــى تعقيـد
علاقاتـه مع الغرب. ففي العـراق، لا تشكل تلك المـسالة مـوضوعا تجـريديا.
فابـو مصـعب الزرقـاوي يقوم بـشكل روتينـي بذبح الـعراقيـين الذين يـريدون
الـتــصــــويـت و يــصــــدر خــطـبــــا في اشــــرطــــة فـيــــديــــويــــة  يــصــــرح فــيهــــا بــــان
الـديمقراطية عبـارة عن هرطقة. و هنـا يعلو احد الكتب فـوق البقية: كتاب
ديفـيــد فـــرومكـن . هـنـــالك كـتـب تقـــدم تفــاصـيل كـثـيــرة عـن تـــاريخ العــراق
الحـديـث  ، و لكن بـالنـسبـة الـى الـصحفيـين في الشـرق الاوسط ، فـان لـدى
فـرانكـلين مكـانــة تقتـرب مـن الانجيل. فهـو يقـص بتفـاصـيل روائيــة انهيـار
الامبـراطـوريـة الـعثمـانيـة و الخطـط الامبـراطـوريــة التي اوجـدت العـراق و
البلدان المجاورة، اضافة الى التوترات و حالات السخط التي مازالت تشكل
المنـطقــة هــذه الايــام.  ان قـصـته عـن الجهـــد البــريـطــانـي لحكـم العــراق في
اواخـر العـشـريـنيــات متـوازيـة بـشكل غــريب مـع اخطـاء بـول بـريمـر كحــاكم
مــدني. فـمثـل البــريـطــانـيين، كــان بــريمــر علــى راس الاحـتلال بــرفقــة عــدد
صغيـر جدا من الجنـود؛ و مثلهم، قـام بالتـقليل من اهميـة التمرد الـى حد
بعـيــد مـن جــانـب العــشــائــر الــسـنـيــة الـــى الغــرب مـن بغــداد و الــشـيعــة في
الجنـــوب. فبـــالنــسبــة الــى المــراسـلين الـــذين يـصــارعــون مـن اجل فـهم كــون
العـراق يبـدو غيـر قـابل لـلحل مبـاشـرة بعـد الغـزو الامــريكي، قـدم فــرومكن
اكثر المفـاتيح تطورا. فهـو يستشهـد بمبشر امـريكي  كان يكتب الـى كيرترود
بل،النائب الذائع الصيت للحاكم البريطاني للعراق، عام 1920:" انك تقوم
بتحــدي اربعـة آلاف عـام  مـن التــاريخ اذا مـا حــاولت ان تــرسم خـطـا حـول
العـراق و تـطلق علـيه بلـداً!". كـان الـسـر الكـبيـر الاخـر الـذي حـول  العـراق
الحـديث، بـالنـسبـة الــى الصحفـيين الغــربيين، هـو فتـرة حكم حـزب  صـدام
حسـين الطويلة . و ربمـا ان اكثر الكتب اهـمية، وبالتـأكيد اكثرهـا حيوية في
هذا المـوضوع  هـو" جمهـورية الـرعب" و " القسـوة و الصـمت" و كلاهمـا كتـبا
مـن قبـل كنعـان مـكيــة في المنفــى. لقـد قــابل العـديــد منـا مـكيـة، الـذي كـان
مدافعـا كبيـرا عن الغـزو. تشـرح كتب مكيـة كل من نـظريـة وممارسـة البعث،
مـبينا كيف تحـول من عقيدة قـومية تمنح القـوة الى نظـام قمعي دموي.  و
بـين مــا كـــان يعـيــش في ظـله العــراقـيــون الــذيـن عــرفـتهـم، و قـــدم تفــسـيــرا
للمخاوف الحـالية الـسارية في جـميع المفاوضـات السيـاسية في العـراق. كما
ساعـد مكـية في تـوضيح  واحـد من اكـثر الجـوانب المـربكـة في التمـرد: المزيج
المـتكـــون مـن الـبعـث الـــذي يفـتـــرض بـــانه علـمـــانـي و الاسلام الـــراديكـــالـي.
فــالبعـث، كمـا يقـول، كـان يــشبه كـثيـرا الـديـن المتـعصـب، عقيــدة شمــوليـة و
تـبــشـيـــريـــة. فـمـن خلال قـــراءة كـتـبه، كـــان مـن الــسهـــولـــة تـصـــور الـضـبـــاط
البـعثيين في صحـاري محافـظة الانـبار وهم يـتحولـون الى سـنة متـعصبين،
او علـــى الاقل ايجـــاد ارضيــة مــشتــركــة معـهم. و فــؤاد عجـمي، عـــربي آخــر
يحمل الجـنسـية الامـريكـية، كـان خبيـرا في العـاصفـة السـياسـية و الـدينـية
التـي تكــونت في العــراق بعــد الغــزو. يكــشف كتــابه" قـصــر الاحلام العــربي"
جـانب الحـرب العـراقيـة-العـراقيـة الـتي لا يعـرفهـا الا القلـة من الغــربيين:
كيف حـاول حسين ان يصـور الحرب بـاعتبارهـا دفاعـا من قبل جـميع الدول
الـسـنيــة ضــد بلاد فــارس الــشيـعيــة، عــدوهـم القـــديم. فلقــد اصـبح شـيعــة
العـراق، في المعادلـة، اكثـر قليلا من كـونهم طعـاما للـمدفعـية. " نحـن نقاتل
الفـرس بـواسطـة كـلابهم" كمـا  يعبـر عنهـا احـدى الجنـرالات العـراقيين. ان
صعود الشيعـة، الاغلبية العـراقية التي طـالما تعرضت للـقمع، هو واحد من
اهم الـتبعـات المـثيـرة للاطـاحــة بصـدام حـسـين.  فهنــالك اعـداد كـبيــرة من
الكـتــاب الــذيـن يكـتـبــون حـــولهـم، و لكـن بــالـنــسـبــة الـــى اغلـب المـــراسلـين-
بـضمـنهم انـا- فـان كتـاب اسحق نـاكـاش"شيعـة العــراق" هي اكثـر الـدراسـات
قبـولا. ان ناكاش، بـروفيسور في تـاريخ الشرق الاوسـط في جامعة بـرانديس،
قـد اثر علـى طريقـة تفكير الـبعض منا  عـن طريق تبيـان بان شيعـة العراق
قـد تطـوروا استنـادا الـى طـريق يختـلف عن ذلك الـذي مـر به نظـراؤهم في
ايـران، و هم لا يؤمنـون بصورة عـامة بـولاية الفقـية، او بحكم رجـال الدين.
لقـد سـاعـد ذلـك الاختلاف علـى تـوضيح عـدم استخـدام  آيـة الله العـظمـى
علي الـسيـستـانـي ، اكبـر شخـصيـة ديـنيـة في العــراق، سطـوتـه الكبـرى علـى
الشيعة المتدينين للتدخل بـشكل مباشر في السياسة العراقية. و قد تساعد
ايـضا في  وقف الـنفوذ الايـراني المثـير لـلخوف علـى  البلـد المجاور. وهـنالك
نقص مـا في الادبيـات الـتي في اللغــة الانكليـزيـة عن العـراق، حـسب عـلمي:
الـروايــات الجيـدة. و ربمــا ان ذلك هـو الــسبـب وراء بقــاء ثيـسكــر شخـصيـة
مهمة بـالنسبة لي و لبعض المـراسلين الاخرين. فالحيـاة اليومية في العراق
يمكـن ان تكـون ملـيئـة بـالـرعـب فلا يكفـي  ان تكـون مجـرد  شـاهـدا عـليهـا.
انك بحـاجـة الـى دليل للـمسـاعـدة علـى استمـالتهـا الـى الحيـاة في الخيـال،
كي تصبح حقيقـة. لقد قام ثيسكـر بذلك. وقام بذلك عنـدما كان يعبر عن
اعجــاب مـتعــاطف معــد بـصـحبـته مـن العــرب ، بــرغـم ان العــالم الــذي قــام
بـوصفه قد ذهب معظمه. " ذكريات الزيارة الاولى للاهوار لم تغادرني ابدا"
هكذا كتب في بـداية" اهوار العـرب" "ضوء النار علـى الوجه نصف المـستدير،
الوزاة الصـائحات، الـبط المسـرع لتنـاول طعامه، صـوت صبي في مكـان ما في
الظلام.... نجـوم تـنعكـس في المــاء المظلـم، نقيـق الضفـادع، قـوارب تعـود الـى

ديارها في المساء، السلام و الديمومة، هدوء عالم لم يعرف ابدا الماكنة".
عن نيويورك تايمز

لـــنحـقق الـــنجـــــــاح في العــــــراق
يـتحـتـم علـيـنــا ان نـنـظــر الــى
المـشكلة بنـزاهة ونعمـد جميعا
الـــــى بـنـــــاء الـكفـــــاءة والقـــــدرة
العــراقيــة الضـروريــة لحلهـا..،
وحــــتــــــــــى لــــــــــو كــــــــــان الـقــــــــــادة
العـــــراقــيـــــون واعــين لمـــــا يـــــدور
حولهم فأن نمـو الديمقراطية
وانـتــشــارهــا سـيكـــون محــدودا
وســتــــظـل المـــــشـكـلـــــــة بـــــــالـغـــــــة

الصعوبة..
لـكــن العـكـــس صحــيح أيــضــــا،
فــضـمــــان الامـن وادارتـه علــــى
نحـــــو جـيـــــد لـن يــتحـققـــــا الا
عـنــــدمــــا يــــأخــــذ ذلـك الــبلــــد
الابعــــاد الحقـيقـيـــة لـتـــرسـيخ
الديمقـراطيـة الكـاملة بـوجود
حكـومـة نيـابيـة حقـيقيـة وهـو
الهـدف الــواضح الـذي تـسعـى
الـــيه بــــــريـــطــــــانــيــــــا والاتحــــــاد
الاوربـي ودول التحــالف بــوجه

عام.
لقـد مـنحني حـدثـان حـديثـان
فـرصة الـتفكيـر في اننـا نتـقدم
في هذا الاتجاه.. الحدث الاول
هو قرار العـراقيين بالـتصويت
في الاستـفتــاء علــى الـــدستــور
الـذي يتـوجب عليه ان يـضمن
للعـراق مــستقـبلا ديمقــراطيـا
مــسـتقـــرا وراسخــا ومــزدهــرا..
لقـد صوتـت لمصلحـة الدسـتور
اغلبـية سـاحقـة بلغت نـسبتـها
78% مـــقـــــــــــــــــــــــابـــل 22% مـــع 10
ملايـين مقتــرع، وهي مـشـاركـة
عــاليـة جـدا بـالمقـارنـة مع %61
مـن النـاخـبين المــسجلـين ممن
امـــتـــنـعــــــــوا عـــن الـــتــــصــــــــويـــت
وبالنسبة للدول الديمقراطية
الغربـية التـي تتطلع الـى مثل

هذه النتيجة.
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دول التحالف والاتحاد الاوربي

عين على الديمقراطية في العراق..واخرى على إعادة الإعمار
اكــثـــــر ممـــــا كـــــانــت علــيه قــبل
الحـــرب و )3095( مـــدرســـة تم
ترميـمها في امـاكن مخـتلفة و
70 ملــيــــــون كــتــــــاب مــــــدرســي
جــــــــديــــــــد تم تــــــــوزيـعـه عـلــــــــى

الطلبة... 
ومـــن الان فــــصـــــــاعـــــــدا، فـــــــان
مسـتويـات جديـدة من التغـير
ستحـدد المـال الـلازم للاعمـار،
ففـي تــشـــريـن الـثـــانـي/ 2004،
اسقـط نــادي بــاريــس 80% من
الديـون المتراكـمة علـى العراق
مـن قبل ا لـنظــام السـابق كمـا
ان المخازن مليـئة حالـيا ولابد
مـــن ان نــكــــــــون الــــــســـبــــــــاقـــين
لإيـــصـــــال المــيـــــاه الـــصـــــالحـــــة
للـشــرب والطـاقـة الكهـربـائيـة
لــبعـــض الامـــــاكــن المحـــــرومـــــة

منها...
ويـبقــى العــراق بـــالنــسبـــة لنــا
نصـراً عـظيمـاً فقـد بـرزت فيه
ارادة العــــــراقــيــين بــــــاخــتــيــــــار
مصيرهم بـأنفسهم من خلال
الاسـتفتــاء وانتخـابـات كـانـون
الـثــــانـي، ممـــــا يعــطـيـنـــــا املا
كـبـيــــرا بـــــان الاغلـبـيــــة ســــوف
تـــــــــدحـــــــــر اهـــــــــداف الـقـــتـلـــــــــة
الــظلامـيـين الــــذيــن يعــملــــون
علــى تقــويـض الــديمقــراطيــة
واثـــــــــــارة الحـــــــــــرب الأهـلــــيـــــــــــة
والجــمـــــاعـــــة الـــــدولــيـــــة الــتــي
نجــــســـــدهــــــا ـ نحــن ـ ســتـكـــــون
عليهــا مهمـة مـواصلـة تقـديم

الدعم والاسناد للعراقيين..
عن : اللومند الفرنسية
*الــــسفــيـــــر الــبـــــريــطـــــانــي في

فرنسا

في تـــدمـيـــر الـبـنـــى الــتحـتـيـــة
وايـذاء المـدنـيين وقــوات الامن
العـــــراقــيـــــة والــــشــــــرائح الــتــي
تــنــــــوي المـــــشــــــاركــــــة في اعــــــادة
الاعــــــمــــــــــــــار ولاســــــيــــــمــــــــــــــا ان
هجماتهم تحبط آمال اغلبية
العـــراقـيـين بـتـحقــيق الـــسلام
والاستقـرار واعـادة الاعمـار...
ونحـن مــــازلـنــــا نـــــواصل دعـم
قـــوات الامــن العـــراقـيــــة فقـــد
قــمــنــــــا حــتــــــى الان بــتــــــدريــب
)185000( رجل وتجــنــيــــــدهــم
ويـــــؤكـــــد تـــــونــي بلـيـــــر بـــــانـنـــــا
ســـنـــمـــــضـــي في ذلــك حـــتــــــــــى
النهاية وتحقيق الهدف مادام
وجــــودنــــا ضــــروريــــا لـتـحقــيق
الامن ولكن ليـس الى مـا بعد

ذلك...
في اطــار هـــذه العـملـيــة، شـكل
الـعـــــــــراق لجـــنـــــــــة لاخـــتـــيـــــــــار
الاخــتــصـــــاصـــــات والــكفـــــاءات
الـتـي سـتـكــــون مـــســــؤولــــة عـن
الـشـأن الأمـني في حـالــة تبـني
القوات العراقيـة حماية البلد
بنفـسهـا وأخـذ دورهــا الكــامل

فيه..
يـضــاف الـــى ذلك، اهـتمـــامنــا
وتــركيـزنـا علـى اعــادة الاعمـار
بــسـبـب الحـــالـــة المـــزريـــة الـتـي
طالت الـبنى التحـتية في زمن
صــــدام حـــسـين اضــــافــــة الــــى
مـــــشـــــــاكـل الامــن وعــمـلــيـــــــات
الــــتـخــــــــــريــــب الــــتــــي تــــــــشــكـل
بـالنـسبـة لمشـروعنـا اصعب مـا
يمكننا مواجهته، وعلى سبيل
المثــال فــالـنفقــات في المجــالات
الـــصحـيــــة تـبـلغ حــــالـيــــا %30
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ومـــوسع.، فقـــد وصل مـــؤخـــرا
الــى العـراق وفـد اوروبـي رفيع
المـــسـتــــوى لـيـبــــاشــــر مـــشــــروع
الحـــوار الــسـيـــاسـي المــشـتـــرك،
دارت الـنقـــاشـــات حـــول تـطـــور
الــوضع الــسيــاسـي والعلاقــات
مع دول الجـــوار والـتعـــاون مع
الاتحـاد الاوروبـي اليـوم وغـدا،
وقـــضـــــايــــــا حقـــــوق الانــــســـــان
وغـــيـــــــرهـــــــا. وخـــــــرج ممـــثـلـــــــو
الاتحاد بمـشاعر مـتفائلة ازاء
جمـيع الخطط بـرغم مـشاكل
الأمـــن، فـهـــم مـلـــــــزمـــــــون الآن
بفـتـح مكـتـب للـمفـــوضـيـــة في
بغــداد مع بـدايــة العـام المـقبل
وارسال مـراقبين للانتخـابات،
اذا ســـمـحـــت لـهـــم الــــظــــــــروف

الأمنية بذلك.
فـــــضـلا عـــن ان الـــبـــــــــرنـــــــــامـج
الاوروبي "جـوستليكـس" الذي
يــــضــم مـلاكـــــــات قــــضـــــــائــيـــــــة
وشــــــــــــــرطــــــــــــــة واصــلاحــــــيــــــين
للسجنـاء، ستكون له تـأثيرات
مـلمــوســة وسيـشــارك الاتحــاد
في اعـــــــادة الاعـــمـــــــار بمـعـــــــدل
)200( ملـيون يـورو في العام..،
وبمــــــــرور الــــــــوقـــت ســـيــــصـــبـح
الحـلـــــيـف الـــــتـجــــــــــــاري الأول
للعـراق..، وقـد اقتـرح الاتحـاد
تقـــــديم المـــســـــاعـــــدة فــنــيـــــا في
انتخـابات كـانون الاول المـقبلة
والمـشاركـة في اللجان المخـتلفة
لتـدارس المـشــاكل الــدستـوريـة
الـــــصـعـــبــــــــــة الـــتـــي يمــكـــن ان
تحـدث، واعداد ملاكـات مدربة

كفاية للقيام بدورها...
بـالنـسبـة لي، ارى ان عليـنا ان
نــبـــــذل افــــضل مـــــا بــــــوسعــنـــــا
لحمـايـة البلـد والقضـاء علـى
الاعمال الارهـابية التي تمعن
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وبـــرغـم ان فـئـــات مـن الـــشعـب
العراقـي صوتت بكلمة "لا" الا
انـها صوتت مـع ذلك خلافا لما
حــدث في الانـتخــابــات الاولــى

التي جرت قبل اشهر...
والان، عـلـــيـــنــــــــا ان نـفـعـل مــــــــا
بـــــــوسـعــنـــــــا لــــضــمـــــــان نجـــــــاح
الانــتخـــــابـــــات الــتــــشــــــريعــيـــــة
النهـائيـة في 15 كـانـون الثـاني
لأجـل تــــــــشــكــــيـل حــكــــــــــومــــــــــة
ديمقـــــراطــيـــــة مــنــتخــبـــــة مــن
الـفـــئــــــــات الـــتـــي يـخـــتــــــــارهــــــــا
العـــراقـيـــون بــــأنفـــسهـم... انـــا
اؤكـــــــد علــــــى هــــــذه الـــنقـــطــــــة
وتـــأثــــرت بعـــدد الـــذيـن ادعـــوا
بــــاصــــرار بــــأن دول الــتحـــــالف
تلاعـبت بـالعـمليـة الـسيـاسيـة
العـراقيـة بطـريقـة او بـأخـرى،
واتهــامهم ايـاهـا بــالتـسـبب في
خلق احزاب و كيانات سياسية
طـــــــــائـفـــيـــــــــة...، وبـقـــي عـلـــــــــى
العــــــراقــيـــين انفـــــسهــم اذن ان

يحددوا مستقبلهم...
نحن نعرف جيـدا ان علينا ان
نـدفع بـالـعمليـة الـسيـاسيـة في
العراق الى الامام، وان نضمن
مــــــشـــــــاركـــــــة الجـــمـــيـع فـــيـهـــــــا
بـــضــمـــنهـــم الفــئــــــات المغــيــبـــــة
ســـــابقــــا... وفي هــــذا الاتجــــاه،
لعبت فرنسا دورها في تشجيع
الاكــــــراد والـــــشـــيعـــــــة علــــــى ان
يـأخـذوا في اعتبـارهـم مشـاركـة
العـــــرب الـــسـنـــــة في العــملـيـــــة
الــسيـــاسيــة فـنحـن وحلفــاؤنــا
نـــدرك جـيـــدا انه لا مــسـتقـبل
ــــــــــــــالاتحــــــــــــــاد لــلــعــــــــــــــراق الا ب

والوحدة...
الحـــــــدث الاخـــــــر الـــــــذي أثـــــــار
اهـتـمــــامـي هــــو بــــدايــــة حــــوار
أوروبــــــي ـ عــــــــــــــراقــــــي كــــــثــــــيــف
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بـهـــــــــذه الـــــطـــــــــريـقـــــــــة بـــــــــرهـــن
العــــراقـيــــون علــــى رغـبــتهـم في
سلــــوك العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
وهــــنــــــــــأتـهــــم الامم المــــتـحــــــــــدة
والاتحــــــاد الاوربـــي علــــــى ذلـك

نشرت الصحف
البريطانية والفرنسية

الكثير من المقالات
والتحقيقات عن اختلال

الامن الذي يزداد خطورة
في بغداد، ونحن هنا،

ندرك جيدا ان الامن
العراقي في خطر شديد،

وجنودنا مازالوا يواجهون
خطر القتل على نحو يومي

كما هو الحال بالنسبة
للشعب العراقي واحيانا
تكون التضحيات كبيرة..


